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بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي، وقف كوستاس لابافيتساس مرتديًا الطقم الرسمي على أرضية متجر
لصناعة الفولاذ، وجلس أمامه عشرات العمال وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين كانوا يدخنون أثناء
جلوســـهم علـــى الكـــراسي البلاســـتيكية، وابتـــدر لابافيتســـاس الحـــديث بقـــوله “أنـــا لســـت سياســـيًا

متمرسًا”.

في الواقــع، إن حيــاة لابافيتســاس السياســية بــدأت فقــط منــذ بضعــة أســابيع، حيــث يقــف الأخــير في
الانتخابات البرلمانية اليونانية المقرر مباشرتها اليوم الأحد، كأحد مرشحي الكتلة النيابية لحزب سيريزا
ـــى حـــزب ـــة الأخـــيرة – عل ـــرأي الانتخابي ـــذي تقـــدم -حســـب اســـتطلاعات ال اليســـاري المعـــارض، ال
الديموقراطية الجديدة المحافظ اليميني الذي يترأسه رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس، علمًا
بأن نجاح حزب سيريزا المعارض في الانتخابات النيابية سيعكر صفو السياسة الاقتصادية الأوروبية في

حال تحققه.
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لأكـثر مـن  عامًـا، عمـل لابافيتسـاس البـالغ مـن العمـر  عامًـا كأسـتاذ للاقتصـاد في جامعـة لنـدن
للــدراسات الشرقيــة والأفريقيــة، أمــا حاليًــا، فإنــه جــزء مــن الكــادر الــذي يقــوم بإعــداده حــزب سيريــزا

لصياغة الفكر الاقتصادي اليوناني، والذي يضم نخبة من الأكاديميين الذي تحولوا إلى سياسيين.

عمل الاقتصاد الأوروبي – بقيادة ألمانيا – في الفترة الماضية، على تطبيق العقائدية الأوروبية القاسية
للخوض في غمار أزمة الديون اليونانية، والتي نتج عنها تطبيق سياسة التقشف الصارمة على اليونان
يادة الضرائب وإجراء إصلاحات صارمة أخرى، والتي تتضمن تخفيض معدل إنفاق القطاع العام وز
وإن نجاح حزب سيريزا اليساري سيشكل تحدٍ صا لهذه العقيدة الاقتصادية في كامل أنحاء أوروبا،
كون فوز الحزب سيشجع الأحزاب اليسارية في بلدان أخرى، وخاصة في إسبانيا التي تعاني حاليًا من
تــوترات سياســية، ومــن الممكــن أن تتطــور الأحــداث لتصــل إلى حــد تصــدع العلاقــات مــع ألمانيــا؛ ممــا

سيؤدي بالمحصلة إلى انكسار اليورو.

إن الخطـة الاقتصاديـة الـتي تقـدّم بهـا لابافيتسـاس والأكـاديميين الآخريـن مـن حلفـاء حـزب سيريـزا،
يادة الإنفاق الحكومي، وهي الخطة تقوم على اتباع مبادئ أساسية هادفة للإعفاء من الديون وز
يــادة العــبء علــى الاقتصــاد اليونــاني، والــذي ســينعكس الــتي رفضتهــا ألمانيــا مــرارًا وتكــرارًا خوفًــا مــن ز

يادة العبء على اليورو. بدوره على ز

 يًا مهمشًا، ولكنه قفز إلى الساحة السياسية في عام قبل بضع سنوات، كان سيريزا حزبًا يسار
ــة زعيمــه الشــاب أليكســيس ــة، وبســبب شعبي ــان الشعــبي ضــد الســياسات التقشفي بســبب الغلي
تسيبراس، ولكن الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد أبقت سيريزا في المركز الثاني بعد الحزب الحاكم

وخا نطاق السلطة.

يشير الأكاديمي – السياسي لابافيتساس بأن برنامج الحزب الاقتصادي هو “برنامج كينزي يعمد إلى
إعادة توزيع الثروة، كما أنه يعتنق النظرة الماركسية لبعض الأحداث العالمية”، حيث يدعو حزب سيريزا
يادة الإنفاق العام في القطاع الاستثماري الذي سينجم عنه – حسب نظرية جون كينز – إعادة إلى ز
يــادة إنفــاقه في حــال تنشيــط النمــو الاقتصــادي، ويشــير خــبراء الحــزب بــأن القطــاع العــام يســتطيع ز

إعفائه من بعض الديون من قِبل البلدان الأخرى.

ــدها آدم ســميث، ــة للاقتصــاد الــتي كــان رائ ــة التقليدي ي ــة علــى مخالفــة النظر ــة الكينزي ي تقــوم النظر
فالنظرية التقليدية ترى بأن العرض يخلق الطلب الملائم له، وبالتالي يتوجب على الحكومة في حالات
الركـــود اتبـــاع مبـــدأ عـــدم التـــدخل حيـــث تعمـــل ســـياسات الســـوق الخفيـــة علـــى تحقيـــق التـــوزان
الاقتصـادي، بينمـا يـرى كينز بـأن العـرض لا يخلـق الطلـب الملائـم لـه، وأن التخلـص مـن حـالات الركـود
يــادة الإنفــاق الحكــومي وخفــض الضرائــب وذلــك يــق التــدخل بــالسوق لز الاقتصــادي يكــون عــن طر

لتنشيط الطلب الكلي، وإلا فإن الاقتصاد سيكون عاجزًا عن تصحيح نفسه بنفسه.

ويشير نيكولاوس تشاونتيس، أحد مرشحي حزب سيريزا في أثينا، إلى أن التشريع الاقتصادي الجديد
يـة الكينزيـة جـاهز للتطـبيق، ويحـدد تشـاونتيس أولويـات الإنفـاق الحكـومي بـدعم القـائم علـى النظر
يــادة مبــالغ الإعانــات التقاعديــة المــواد الغذائيــة والكهربــاء بالنســبة للشرائــح الفقــيرة مــن الشعــب، وز



يادة الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب خاصة بالنسبة بالنسبة للشريحة الأفقر من المتقاعدين، وز
لذوي الدخل المنخفض.

منــذ عــام  تــر اليونــان تحــت عــبء الســياسات الاقتصاديــة الــتي تقرهــا اللجنــة الثلاثيــة الــتي
تقودها المفوضية الأوروبية مع البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لحل أزمة منطقة اليورو
والتي تسمى “الترويكا”، حيث تم تعيين أشخاص من التكنوقراط للإشراف على إدارة ديون اليونان
التي بلغت  مليار يورو أي ما يعادل  مليار دولار، وتعمل الترويكا على تطبيق مذكرة تفاهم
تحدد الواجبات الملقاة على كاهل اليونان للتخلص من الديون التي في ذمتها، وهذه المذكرة مفصّلة
لدرجــة أن أحــد أقسامهــا يُلــزم حكومــة اليونــان بمراجعــة الإجــراءات الجمركيــة لإدخــال الخــوخ المعلــب
وأربع منتجات أخرى، وبالطبع فإن هذه المذكرة هي التي وضعت خطة الإنقاذ التي تتضمن وضع
ســقف للإنفــاق الحكــومي وحــد أدنى للإيــرادات؛ ممــا أدى إلى تخفيــض المعاشــات والإعانــات ولائحــة

الأجور العامة.

الأكـاديمي جـو سـتاثاكيس أسـتاذ الاقتصـاد في جامعـة كريـت ونـائب عـن حـزب سيريـزا في انتخابـات
عام  والمستشار الاقتصادي لزعيم الحزب أليكسيس تسيبراس، يشير إلى أن الأزمة الاقتصادية
اليونانيــة يجــب أن تنتهــي، وأول رسالــة ســيوجهها الحــزب لأوروبــا هــي “دعونــا نتخلــص مــن مــذكرة
التفـاهم”، ويقـول جـون ميليـوس اقتصـادي آخـر مـن حـزب سيريـزا “الحـزب مسـتعد للموافقـة علـى
التخطيـط لميزانيـة أخـرى متوازنـة”، ويضيـف “مـن المسـتحيل لليونـان أن تقـوم بسـداد ديونهـا في ظـل

الركود الاقتصادي الحالي”.

يقول لابافيتساس مرشح سيريزا عن مدينة ناوسا اليونانية “اليونان يعاني منذ  عامًا من التراجع
الصــناعي، وازداد هــذا التراجــع منــذ انضمــام اليونــان إلى الاتحــاد الأوروبي؛ إن فــترة إنقــاذ اليونــان قــد
انتهت ويجب إيقافها بشكل أساسي”، لابافيتساس استغل مركزه الأكاديمي في لندن، لتحدي النهج
الاقتصادي الذي تقوده ألمانيا في اليونان منذ عام ، حيث اشتهر بكتابة مقالات تدعو اليونان
لـترك منطقـة اليـورو، ولكنـه يقـول إنـه يتقبـل مؤيـدي اليـورو الموجـودين داخـل حـزب سيريـزا، ويضيـف
لابافيتساس بأن السياسات التقشفية في اليونان أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير، مشيرًا بذلك إلى
الأســاليب البدائيــة الــتي تعمــل بهــا مصــانع القطــن في ناوســا والــتي نجمــت عــن الوضــع الاقتصــادي
يــق وعــد العمــال بــأن هنــاك تغيــيرات المــتردي للبلاد، ويــروّج لابافيتســاس لبرنــامجه الانتخــابي عــن طر
سياسية كبيرة قادمة، مؤكدًا على أنه من خلال الحزب سيسعى لرفع الحد الأدنى للأجور في اليونان،

وإنهاء التقشف عن طريق إعادة التفاوض.

مــن جهتــه يشــير شــارالمبوس كوتســيدس مالــك محــل لتصــنيع الفــولاذ، بأنــه ســيصوّت لصالــح حــزب
% سيريزا في انتخابات اليوم الأحد، موضحًا بأن مبيعات الفولاذ لشركات البناء انخفضت بنسبة
في الســنوات الخمــس الماضيــة، وعــدد العمــال انخفــض مــن  إلى  عــاملاً، ويضيــف “لا يمكنــك

مطالبة بلد انخفضت فيها القيمة بنسبة % بدفع ديونها”.

إن عجـز اليونـان عـن سـداد الـديون في عـام  أدى إلى إسـقاط معظـم الـديون المسـتحقة في ذمـة
الدولة لصالح مستثمري القطاع الخاص، وأغلب الديون المستحقة على اليونان حاليًا هي لصالح



دول أخرى في منطقة اليورو، وهي ديون منتهية الصلاحية منذ عقود وذات أسعار فائدة منخفضة.

ــورو تســتحق هــذا الصــيف، ــار ي ــغ  ملي ــزي الأوروبي بســندات تبل ــة للبنــك المرك ــان مدين ولكــن اليون
والمشكلة الأكبر هي أن اليونان ليس لديها ما يكفي من النقود لتسديد قيمة هذه السندات، ولكن
في حال التزمت بسياسة الإنقاذ، يمكنها اقتراض المال من الدول الأوروبية الأخرى، هذا الموقف الذي
يعقّب عليه الخبير اليوناني الاقتصادي يانيس فاروفاكيس بقوله “إنهم يعرفون أننا لا يمكننا أن نفي
كـون جـزءًا مـن الحكومـة الـتي تقـول نعـم لهـذه بهـذا الـدين، لذلـك هـم يسـعون لإقراضنـا المـال، لـن أ

السياسة”.

في حال فاز حزب سيريزا وأصبح زعيمه تسيبراس رئيس الوزراء المقُبل لليونان، فإن الأخير يدرك تمامًا
بأنه سيكون أمام خيارين بالغي الصعوبة؛ الأول يتمثل بإقناع ألمانيا بتغيير رأيها حول السياسة المالية
في اليونان وهي مهمة شبه مستحيلة، والثاني هو التراجع عن الوعود التي تعهد بها الحزب للشعب،

وهو ما سيُحدِث انقسامًا في صفوف الحزب.

مــن جهتــه قــال لابافيتســاس أمــام تجمــع حاشــد في قاعــة محــاضرات ناوســا إن “أوروبــا هــي قــارة
الاختناق الاقتصادي، واليونان حاليًا هي في طليعة بلدان التراجع الاقتصادي؛ سنعمل على شطب

ديون اليونان، وعلى الرغم من صعوبة المفاوضات، فنحن لن نتراجع”.

يت جورنال المصدر: وول ستر
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